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الأبعاد الدولية للإنهيارات اللبنانية

توفيق شومان  

كاتب لبنانى

ملف العدد

تتعــدد العوامــل البنيويــة التــي أفضــت إلــى انــزلاق لبنــان نحــو انهيــارات شــبه شــاملة علــى 
المســتويات كافــة ، وإذ يقــف انهيــار المنظومــة الأخلاقيــة ـ السياســية علــى رأس المســببات 
المؤديــة إلــى إنتــاج الواقــع الكارثــي الــذي يعيشــه لبنــان منــذ صيــف العــام 2019 ، وهــو 
أمــر يمكــن اعتبــاره ارضيــة محليــة للإنهيــار الحاصــل ، فــإن العوامــل الدوليــة المتداخلــة مــع 
نظيراتهــا اللبنانيــة ، لا تقــل شــأنا فــي الإســهام بدفــع لبنــان نحــو أســوأ أزمــة ماليــة واقتصاديــة 
واجتماعيــة يعيشــها منــذ الحــرب العالميــة الأولــى .  هــذه الدراســة تســعى إلــى إلقــاء الضــوء 
علــى أســباب الأزمــة اللبنانيــة ، انطلاقــا مــن قــراءة الوجــه الآخــر لهــا ، أي العوامــل الخارجيــة 

، والغربيــة منهــا بالتحديــد و بالأخــص .  
مسار الإنحدار 

اســتطاع القطــاع المصرفــي اللبنانــي ، طــوال الخمســين ســنة المنصرمــة ، أن يتجــاوز 
فأزمــة   ، والدوليــة  والإقليميــة  المحليــة  الصعــد  علــى  الخطــورة  عاليــة  واختبــارات  مفاصــل 
بنــك » انتــرا » التــي عصفــت بــه فــي عــام 1966وأدت إلــى إفلاســه )1( ، لــم تهــدد مصيــر 
المصــارف اللبنانيــة بالرغــم مــن اســتحواذ » انتــرا« علــى ربــع الودائــع المصرفيــة ، كمــا أن 
مخاطــر زلزاليــة أخــرى ، تجاوزهــا القطــاع المصرقــي اللبنانــي بســلام ،  مــن مثــل حربــي العــام  

1967و1973، فضــلا عــن خمســة عشــر عامــا مــن الحــرب الأهليــة اللبنانيــة
) 1975 ـ 1990( بمــا فيهــا الإجتيــاح الإســرائيلي عــام 1982، ومــن ثــم اغتيــال الرئيــس 
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رفيــق الحريــري عــام 2005 ، ومــا تلاهــا مــن حــرب تمــوز 2006 ، وصــولا إلــى الأزمــة 
الماليــة العالميــة فــي عــام 2008 )2(.  

ما الذي جرى حتى سقطت المصارف ؟  

اللبنانيــة المســتجدة وتكوينهــا مــع الطبقــة  بصــرف النظــر عــن تغــول الطبقــة السياســية 
المصرفيــة الجديــدة  شــراكة قائمــة علــى الفســاد والنهــب ، وذاك ينــدرج فــي الشــق المحلــي 
لعوامــل الإنهيــار، فــإن العناصــر الخارجيــة للأزمــة ، تمثلــت اســتثمارا  فــي عمــق الفســاد القائــم 
، وجعلــت منــه ســيفاً سياســياً عقابيــاً مســلطاً ، تــارة بإتجــاه المصــارف ، وطــورا نحــو سياســيين 
كبــار ، وفــي حيــن ثالــث صــوب » حــزب الله » ، ولتســتقر المعادلــة فــي النهايــة علــى » 
منظومــة عقوبــات » ، أفضــت إلــى  فقــدان الثقــة بلبنــان وإلــى شــلل قطــاع المصــارف وانهيــار 

الإقتصــاد اللبنانــي.
كيف تطورت عناصر الضغط الخارجية ؟  

فــي التاســع مــن فبرايــر 2011، أعلنــت وزارة الخزانــة الأميركيــة إدراج » البنــك اللبنانــي ـ 
الكنــدي« علــى اللائحــة الســوداء، متهمــة إيــاه بتبييــض الأمــوال وتســهيل الخدمــات الماليــة 
ل«حزب الله » ، وتشكلت مخاطر حظر التعامل مع المصرف المذكور ، من كونه خامس 
أقــوى المصــارف اللبنانيــة ، ذلــك أن موجوداتــه تــم تقديرهــا بأكثــر مــن خمســة مليــارات دولار )3( 
 وفــي حيــن جــرت تصفيــة أعمــال » اللبنانــي ـ الكنــدي » ، فالإدعــاء الأمريكــي أشــار إلــى 
ثلاثــة مصــارف أخــرى » متورطــة » معــه فــي الأعمــال »غيــر المشــروعة »، وهــي  »بلــوم 

بنــك«، و«فــدرال بنــك« و« بنــك الشــرق الأوســط وأفريقيــا ».   
وليــس بعيــدا عــن القوائــم الســوداء ، ففــي التاســع والعشــرين مــن أغســطس 2019 » أعلنــت 
وزارة الخزانــة الأميركيــة أن الولايــات المتحــدة فرضــت عقوبــات علــى »جمــال ترســت بنــك » 
والشــركات التابعــة لــه فــي لبنــان بزعــم تســهيله الأنشــطة الماليــة لجماعــة حــزب الله ، وقالــت 
إن البنــك يحــول الأمــوال لأســر المفجريــن الانتحارييــن«) 4(، وفــي حقيقــة الأمــر ، لــم تقتصــر 
منظومــة العقوبــات الأمريكيــة علــى القطــاع المصرفــي الخــاص ، بــل اقتربــت مــن تطويــق 

المصــرف المركــزي اللبنانــي ،
 وفــي هــذا الســياق كشــفت صحيفــة » وول ســتريت جورنــال » الأمريكيــة  » أن مســؤولين 
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غربييــن تحدثــوا عــن رغبــة واشــنطن وحلفائهــا بإجــراء تدقيــق جنائــي فــي المصــرف المركــزي، 
فهــم يعتقــدون أن هــذا التدقيــق قــد يكشــف أدلــة  عــن الفســاد وتبييــض الأمــوال وعلاقــات كبــار 

المســؤولين اللبنانييــن بحــزب الله«)5(.  
لا شــك ، أن هــذه العقوبــات المتلاحقــة ، رفــدت الواقــع السياســي اللبنانــي الفاســد  بعناصــر 
إضافيــة عجلــت الإنهيــار العــام ، إذ أنهــا جففــت مصــادر الثقــة بالتعامــلات الماليــة مــع لبنــان 
والإســتثمارية فــي قطاعاتــه المختلفــة ، وعلــى حــد مــا قالــه مبكــرا، وبنظــرة ثاقبــة ، أميــن عــام 
اتحــاد المصــارف العربيــة وســام فتــوح ، فــور فــرض الحظــر علــى » جمــال ترســت بنــك » فــي 

لائحــة الحظــر الأمريكيــة فــي عــام 2019 
أن »إدراج أي مصــرف لبنانــي علــى لائحــة العقوبــات الأمريكيــة يؤثــر حتمــا فــي الثقــة 
بالقطــاع المصرفــي اللبنانــي ، وبالتالــي، فــإن ارتفــاع مخاطــر القطــاع يؤثــر فــي التحويــلات  

الحيويــة مــن الخــارج إلــى لبنــان »)6(.  
وفــي اســتعادة لمســتويات ارتفــاع المخاطــر المتدرجــة  ، والتــي ســبقت انــزلاق لبنــان نحــو 
الإنهيــار ، قالــت وكالــة » فيتــش ـ Fitch  » للتصنيفــات الإئتمانيــة » فــي الواحــد والعشــرين 
مــن مايــو 2018، » إن لبنــان يواجــه تحديــات ماليــة واجتماعيــة خطيــرة ، إذا لــم تحــدث 

تغييــرات جوهريــة فــي الوضــع السياســي القائــم« ، وفــي الثلاثيــن مــن أغســطس ،
 حذرت مجلة » إيكونوميست The Economist » البريطانية  من انهيار سعر صرف 
الليــرة اللبنانيــة ، وهــذا الانهيــار ســيدفع بإتجــاه عــدم الإســتقرار الإجتماعــي والسياســي«، وفــي 
التاســع عشــر مــن ديســمبر 2018 ، أكــد تقريــر أصدرتــه  وكالــة »فيتــش« أن » لبنــان يفتقــر 
إلــى خطــة ذات مصداقيــة قابلــة لخفــض عجــز الميزانيــة ، وأن الماليــة العامــة اللبنانيــة ازدادت 

ســوءا فــي عــام 2018 ».  
 ومــن دون ريــب ، أن هــذه التحذيــرات المتعاقبــة ، بقــدر مــا شــكلت  أصــوات أجــراس 
للإنهيــار المــدوي فــي عــام 2019، فهــي مــن جهــة أخــرى أفقــدت لبنــان عناصــر الثقــة الماليــة 
المطلوبــة ، ودفعتــه بإتجــاه فصــل جديــد مــن المتاهــة ، قائــم علــى ثنائيــة تهريــب الأمــوال مــن 
الداخــل وتكثيــف الضغــط الخارجــي الــذي توســعت مســاحته مــن فــرض العقوبــات علــى القطــاع 
المصرفــي إلــى فــرض العقوبــات علــى كبــار السياســيين اللبنانييــن ، ففــي مــن الثامــن مــن 
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ســبتمبر 2020،  ضمت واشــنطن إلى القائمة  الســوداء الوزيرين الســابقين علي حســن خليل 
الــذراع اليمنــى لرئيــس مجلــس النــواب نبيــه بــري ، ويوســف فنيانــوس المقــرب مــن رئيــس تيــار 
»المردة » ســليمان فرنجية ، وفي الســادس من نوفمبر 2020 دخل رئيس » التيار الوطني 
الحــر » جبــران باســيل اللائحــة الأميركيــة الســوداء ، وقبــل الإعــلان  الأميركــي الرســمي عــن 
إدراج الشــخصيات السياســية المذكــورة ســابقا فــي قوائــم العقوبــات وتجميــد الأصــول الماليــة ،

أمريكييــن قولهــم إن الإدارة  نقلــت صحيفــة » وول ســتريت جورنــال » عــن مســؤولين   
الأمريكيــة » تعمــل علــى تحضيــر حزمــة عقوبــات تطــال سياســيين ورجــال أعمــال لبنانييــن 

بارزيــن ، مــن بينهــم مقربــون مــن الرئيــس ســعد الحريــري ») 7(.  
عمليــا ، انطــوت منظومــة العقوبــات بشــقها السياســي ، علــى خلاصــات متجانســة  فــي 
قــراءة  أبعادهــا ، حتــى لــو جــاءت مــن زوايــا مختلفــة ،  فصحيفــة » الأخبــار » المقربــة مــن 
»حــزب الله« علقــت علــى العقوبــات بالقــول » هــذه العقوبــات تُعــد رســالة تهديــد شــخصية لــكل 
مــن رئيــس مجلــس النــواب نبيــه بــري ورئيــس تيــار المــردة الوزيــر الســابق ســليمان فرنجيــة بــأن 
تحالفهمــا مــع حــزب الله يضعهمــا فــي دائــرة الاســتهداف مــن قبــل واشــنطن »)8(، فيمــا قنــاة » 
الحــرة » الأمريكيــة أوردت تقريــرا جــاء فيــه » أعلنــت وزارة الخزانــة الأمريكيــة فــرض عقوبــات 
علــى الوزيريــن اللبنانييــن الســابقين علــي حســن خليــل ، ويوســف فنيانــوس، بســبب ضلوعهمــا 
فــي عمليــات فســاد ، وتعاونهمــا مــع حــزب الله الــذي تصنفــه واشــنطن منظمــة إرهابيــة ، 
وتيارالمــردة وحركــة أمــل مــن أبــرز حلفــاء ميليشــيات حــزب الله المرتبطــة بالنظــام الإيرانــي«)9(.  
وأما في الشــق الإقتصادي ـ المصرفي ، لعل ثلاثة تقارير نشــرتها قناة » الحرة » في عام 
2019 ، توجــز وقــوع قطــاع المصــارف اللبنانيــة فــي عيــن العاصفــة الأمريكيــة ، ففــي التاســع 
مــن ينايــر« نشــرت » الحــرة » تقريرهــا الأول وجــاء فيــه » تقدمــت شــركة المحامــاة الأميركيــة 
»أوســي أل أل ســي » بدعــوى باســم 400 عائلــة أميركيــة مــن ذوي جنــود أمريكييــن قتلــوا أو 
جرحــوا فــي العــراق بيــن عامــي 2004 و2011 ضــد 11 مصرفــا لبنانيــا مدعيــة أنهــا ســهلت 
أعمــالا لصالــح حــزب الله ، إن مــن يعــرف طبيعــة النظــام المصرفــي اللبنانــي يُــدرك أن ارتباطــه 

بالنظــام المصرفــي الأمريكــي أكثــر مــن ضــروري ، ويشــبه ارتبــاط الســمك بالمــاء« )10(.  
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ويــورد التقريــر الثانــي  مجموعــة التهــم  المتمحــورة  حــول التعامــلات الماليــة بيــن حــزب الله 
والمصــارف اللبنانيــة التاليــة:  »سوســييتيه جنــرال« ـ » بريــم بنــك » ـ فرانــس بنــك » ـ بنــك 
الشــرق الأوســط وإفريقيا« ـ » بنك بيبلوس« ـ »بنك عودة » ـ »بنك لبنان والخليج » ـ البنك 
اللبنانــي الفرنســي« ـ » بنــك بيــروت    » ـ »بنــك بيــروت والبــلاد العربيــة » ـ » جمــال ترســت 

بنــك »)11( أي غالبيــة المصــارف اللبنانيــة الكبــرى ،
 وفــي التقريــر الثالــث » ، أن المصــارف اللبنانيــة ليســت فقــط علــى اطــلاع علــى طبيعــة 
هــذه الأنشــطة ـ مــع حــزب الله ـ  بــل إنهــا بحاجــة للأمــوال الناتجــة عنهــا ، والتــي تأتــي مــن 
أفريقيــا وأميــركا الجنوبيــة وغيرهــا إلــى هــذه المصــارف عبــر المصــارف الأميركيــة ، لتمــول 
المصــارف اللبنانيــة حكومــة بلادهــا وعجزهــا وحاجتهــا الســنوية للإســتدانة ، وإن  هــذا التــزاوج 
بيــن حــزب الله والمصــارف التجاريــة فــي لبنــان ، وفّــر للحــزب والحــرس الثــوري الإســلامي 
الإيرانــي ، إمكانيــة توســيع الأعمــال الخارجيــة ، والإســتفادة مــن علاقــات المصــارف التجاريــة 

اللبنانيــة مــع المصــارف الأميركيــة »)12(.  
وعــلاوة علــى ذلــك ، فــإن تداعيــات قانــون » قيصــر« المفــروض علــى ســوريا والــذي دخــل 
إلــى حيــز التنفيــذ فــي يونيــو2020، كبحــت إمكانيــة التواصــل اللبنانــي مــع دمشــق ، بــل إن 
إبعــاد هــذا القانــون ،  لــم تخــرج  عــن ســياق عــام يســتهدف قنــوات التواصــل بيــن العاصمــة 

الســورية وحلفائهــا فــي لبنــان
 مثلمــا كتبــت حنيــن غــدار فــي » معهــد واشــنطن للدراســات » حيــث قالــت » ســيكون الــردع 
الأكثــر أهميــة وتأثيــرا لقانــون قيصــر ، أن علــى الشــركات اللبنانيــة التــي كانــت تأمــل فــي 
الوصــول إلــى الســوق الســورية مــن خــلال مشــاريع التجــارة أو إعــادة الإعمــار، إعــادة النظــر 
فــي هــذه الخطــط ، وعلــى الصعيــد الدبلوماســي، يمكــن الاســتفادة مــن قانــون قيصــر بتثبيــط 
الجهــود لتطبيــع العلاقــات اللبنانيــة مــع ســوريا طالمــا أن النظــام الــذي لــم يتــم إصلاحــه يســيطر 

علــى الســلطة فــي دمشــق »)13(.    
المتعــدد الإتجاهــات نحــو  المجــال ، إن التصويــب الخارجــي  فــي هــذا  القــول  خلاصــة 
دون  للحــؤول  عليهــا  البنــاء  يمكــن  كان  التــي  الضئيلــة  الثقــة  بإحتمــالات  أطــاح   ، لبنــان 
الإنهيــار الكلــي ، فالعقوبــات المتلاحقــة علــى المصــارف والتهديــد بالمزيــد منهــا ، اقفــل أبــواب 
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المراســلات الماليــة بيــن المصــارف المحليــة والخــارج ، كمــا أن التلويــح ب » معاقبــة » 
المســؤولين اللبنانييــن تحــت ســتار قانونيــن مــن العقوبــات ) قيصر+عــدم التطبيــع مــع ســوريا 
ـ ماغنيتســكي+ الفســاد وحقــوق الإنســان ( أدى إلــى مــا يشــبه » عزلهــم » عــن المحيــط ومــا 

هــو أبعــد منــه .  
 ومما زاد الطين بلة ، دخول فرنسا )14( والاتحاد الأوروبي على خط التهويل  بالعقوبات 
، الأمــر الــذي جعــل دائــرة الإنهيــار تتوســع و تغــور عميقــا ، وتجلــت مفاعيــل ذلــك فــي انعــدام  
التواصــل الدولــي مــع حكومــة حســان ديــاب فــي مرحلتيهــا ، قبــل الإســتقالة  فــي العاشــر مــن 

أغسطس 2020
 وبعدهــا ، وهــذه الفتــرة الممتــدة  مــن الحــادي عشــر مــن فبرايــر 2020 تاريــخ نيــل حكومــة 
ديــاب الثقــة النيابيــة وحتــى منــح  مجلــس النــواب ثقتــه لحكومــة نجيــب ميقاتــي فــي العشــرين 
مــن ســبتمبر 2021، يمكــن اعتبارهــا الأكثــر خطــورة وكارثيــة ، بفعــل هبــوط لبنــان إلــى قــاع 
الإنهيــار ،  وحيــال ذلــك نقلــت اســبوعية » الشــراع » المناوئــة لسياســات الأطــراف الداعمــة 
اللبنانــي  لبنانيــة ،  صــورة تشــبيهية بيــن الحاضرالمأســاوي  لحســان ديــاب ، عــن أوســاط 
والإجتيــاح الإســرائيلي للبنــان فــي عــام 1982 ، وكتبــت قائلــة » اذا كان هــدف الاجتيــاح 
الاســرائيلي هــو رأس منظمــة التحريــر الفلســطينية ، فــإن هــدف الاجتيــاح الأميركــي اليــوم 
هــو رأس حــزب الله وإخراجــه منــه عســكريا وأمنيــا ، و إنهــاء مــا يســميه الأمريكيــون الحضــور 

الإيرانــي فــي لبنــان« )15(.  
مظاهر الأزمة وصورها 

قــد يشــكل إلغــاء زيــارة رئيــس الحكومــة اللبنانيــة الســابق حســان ديــاب إلــى العــراق فــي  ابريــل 
2021، إحــدى الصــور الحزينــة التــي طغــت علــى مشــهد التجــاذب الدولــي حــول لبنــان ، 
وباســتثناء الزيــارة الرســمية اليتيمــة إلــى دولــة قطــر فــي الشــهر المشــار إليــه ســابقا ، وزيــارة 
الكويــت  فــي أكتوبــر2020 للمشــاركة فــي مراســم رحيــل الأميــر صبــاح الأحمــد الصبــاح ، لــم 
يفلــح حســان ديــاب بترميــم الجســور المنهــارة بيــن لبنــان والخــارج ، بســبب مــا يمكــن توصيفــه 
بسياســة » العزل الخارجي » التي عانت منها حكومته ، فتفاقمت الأوضاع  ســوءاً وانهياراً  
، وحيــن جــرت تســمية الرئيــس ســعد الحريــري لتشــكيل الحكومــة فــي الشــهر التاســع مــن الســنة 
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الفائتــة ، بــدت ظــروف التوافــق الدولــي حــول إنتــاج حكومــة لبنانيــة صعبــة للغايــة ، فالرئيــس 
الأمريكــي دونالــد ترامــب ، كان مــا فتــىء فــي ســدة الحكــم  »ينتظــر« اتصــالًا هاتفيــاً مــن 
طهــران)16(  ـ كمــا قــال ـ لاســتئناف التفــاوض حــول الاتفــاق النــووي وفقــا للبنــود الإثنــي عشــر 

التــي أعلنهــا وزيــر خارجيتــه مايــك بومبيــو فــي مايــو 2018)17(.  
وفــي المحادثــة الهاتفيــة الأولــى التــي أجراهــا الرئيــس الفرنســي إيمانويــل ماكــرون مــع نظيــره 
الأمريكــي جــو بايــدن بعــد تنصيبــه رئيســا للولايــات المتحــدة فــي العشــرين مــن  ينايــر 2021، 
كان لبنــان حاضــرا فــي محادثــات الرئيســين )18(، وإثــر ذلــك بــرز تنســيق فرنســي ـ مصــري ـ 
إماراتــي لتحريــك عجلــة تشــكيل الرئيــس ســعد الحريــري للحكومــة ، ظهــرت تعبيراتــه العمليــة 
بزيارة وزير الخارجية المصرية ســامح شــكري إلى بيروت فى إبريل 2021 ،  ليتبين لاحقا 
عــدم حماســة الإدارة الأمريكيــة الجديــدة للجهــود المبذولــة مــن جانــب الثلاثــي الآنــف الذكــر ، 
لأســباب عــدة مــن بينهــا حــرص واشــنطن علــى مماشــاة سياســة عاصمــة عربيــة كبــرى )19( ، 
وأنتــج ذلــك تشــددا داخليــا مــن قبــل » التيــار الوطنــي الحــر« الــذي يرأســه الوزيــر الأســبق جبــران 
باســيل ، عبــر تكثيــف العقبــات و الشــروط المعرقلــة لتشــكيل الحكومــة ، ممــا دفــع الحريــري إلــى 

الإعتــذار عــن مهمــة التشــكيل فــي الخامــس عشــر مــن يوليــو 2021.  
وإذ شــهدت ليلــة العاشــر مــن ســبتمبر 2021، انفراجــا علــى طريــق التفاهــم الدولــي لــولادة 
حكومــة نجيــب ميقاتــي ، فــإن مــا ســبقها بســاعات ، كاد يــؤدي إلــى إســقاط مســاعي تأليــف 
الحكومة برمتها ، ولكن » ليلة الهواتف الفرنســية » بين باريس وبيروت وطهران وواشــنطن 
، نجحــت فــي إطفــاء الخيــارات المــرة لميقاتــي الــذي كان متجهــا نحــو الإعتــذار أو الإعتــكاف 
، وعلــى هــذا الأســاس تفككــت تعقيــدات التأليــف وخرجــت الحكومــة  الجديــدة إلــى حيــز الضــوء 

متكئــة علــى التالــي:  
ـ مســاكنة فرنســية ـ إيرانيــة فــي لبنــان تناظــر المســاكنة عينهــا فــي العــراق ، حيــث وقعــت 
باريــس مــع بغــداد عقــدا اســتثماريا فــي مجــال الطاقــة لصالــح شــركة » توتــال« ، قيمتــه 27 

مليــار دولار )20( .  
ـ تســهيل أمريكــي لإكتمــال عقــد تشــكيل الحكومــة اللبنانيــة ، انطلاقــا مــن خشــية واشــنطن 

مــن عــدم توافــر البديــل عــن ميقاتــي فــي حــال اعتــذر أو اعتكــف .  
ـ  المخــاوف الدوليــة مــن احتمــال وقــوع لبنــان فــي فوضــى عارمــة قــد تخــرج عــن الســيطرة 
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إذا اجتاحــه الفــراغ الحكومــي ، مــع مــا يعنــي ذلــك مــن قابليــة لأن تتمــدد الفوضــى إلــى خــارج 
لبنــان ، مثلمــا اشــار ملــك الأردن عبــد الله الثانــي  فــي »المؤتمــر الدولــي الثالــث لدعــم لبنــان« 

، الــذي نظمتــه فرنســا بالشــراكة مــع الأمــم المتحــدة فــي اغســطس 2021 )21(.  
ولئــن تشــكلت حكومــة نجيــب ميقاتــي بعــد لأي وكــد ، فقــد كان ســبقها تمهيــد فائــق الدلالــة 
، تمثــل بتبلــور الجهــود المصريــة ـ الأردنيــة بإســتجرار الغــاز إلــى لبنــان عبــر ســوريا ، وإن دل 

ذلــك إلــى شــيء ، فإنــه يــدل إلــى الشــواهد التاليــة:  
ـ الأول يتصــل بنجــاح القاهــرة وعمــان  بالتأثيــر فــي وجهــة النظــر الأمريكيــة حيــال حاجــة 
لبنــان الملحــة للطاقــة ، وهــذا يقتضــي فتــح طريــق بيــروت ـ دمشــق ، وهــذا مــا حــدث بالضبــط 
، إذ لأول مــرة منــذ عــام 2011، يذهــب وفــد وزاري لبنانــي رســمي إلــى العاصمــة الســورية 
فــي الرابــع مــن ســبتمبر 2021، ليتباحــث مــع وزراء ســوريين فــي قضايــا حيويــة ، وليعقبــه 
بعــد أربعــة أيــام اجتمــاع رباعــي آخــر فــي عمــان ضــم وزراء البتــرول والطاقــة لــكل مــن لبنــان 

ومصــر والأردن وســوريا )22(.  
ـ الثانــي يرتبــط بإمكانيــة انخفــاض تأثيــرات قانــون » قيصــر« علــى لبنــان وســوريا ، وربمــا 
احتــواء مفاعيلــه القاضيــة بعــدم التطبيــع الإقتصــادي والسياســي مــع دمشــق ، فعندمــا يذهــب 
وزراء لبنانيــون إلــى ســوريا ، ويلتقــي وزراء ســوريون بنظرائهــم العــرب فــي عمــان ، ويجــري 
التباحــث حــول الطــرق الفنيــة لإســتجرار الغــاز المصــري والكهربــاء الأردنيــة إلــى لبنــان ، إنمــا 
يعنــي ذلــك فتــح النافــذة الســورية تجــاه لبنــان ، وفتــح النوافــذ العربيــة تجــاه ســوريا ، وعلــى مــا 
قالــت مجلــة » ايكونوميســت » البريطانيــة فــي الثالــث والعشــرين مــن ســبتمبر 2021 » إن 

إمــداد لبنــان بالغــاز المصــري والكهربــاء الأردنيــة ، يُعــد خرقــا لقانــون قيصــر«.
ـ الثالــث يشــيرإلى المتغيــرات الطارئــة علــى الموقــف الأمريكــي إزاء العقوبــات المفروضــة 
علــى ســوريا والتــي تضيــف تعقيــدات جمــة علــى الأزمــة اللبنانيــة ، وهــذه النقطــة بالــذات ، 
عبــرت عنهــا بجــلاء الســفيرة الأميركيــة فــي بيــروت دوروثــي شــيا ، حيــن أعلنــت خــلال اتصــال 

هاتفــي مــع الرئيــس ميشــال عــون 
فــي التاســع عشــر مــن أغســطس 2021 ، اســتعداد بلادهــا لتســهيل عمليــة نقــل الغــاز 

المصــري إلــى لبنــان عبــر الأردن وســوريا .  



76 العدد التاسع 2021

إن مجمــل هــذه العوامــل التــي حالــت ســابقا دون تشــكيل حكومــة ســعد الحريــري ، ثــم آلــت 
لاحقــا إلــى إنتــاج حكومــة نجيــب ميقاتــي ، تطــرح مجموعــة مــن  التســاؤلات الصعبــة التــي 
يختصرهــا تســاؤل أصعــب محــوره: هــل يســتطيع نجيــب ميقاتــي إخــراج لبنــان مــن دوامتــه ، 
وهــو المســتند إلــى ضمانــات دوليــة مثلمــا قــال بعــد لحظــة تكليفــه بتشــكيل الحكومــة ؟ )23(.  
الإجابــة عــن هــذه التســاؤلات ، تتطلــب تفكيــك العقــد المتداخلــة بيــن مــا هــو محلــي ومــا هــو 
دولــي ، وإذ لا يقــال جديــدا حيــال ارتبــاط العناصــر المحليــة بأبعــاد خارجيــة ، يغــدو الحديــث 
عــن محليــة التعقيــدات اللبنانيــة أشــبه بالتفاصيــل والجزئيــات ، ويحتــم ذلــك حصــر التحليــل 
بالأبعــاد الدوليــة لكونهــا الأصــل والفصــل ، ووفقــا لذلــك يمكــن الحكــم علــى نجــاح أو إخفــاق 

حكومــة نجيــب ميقاتــي ، ضمــن هــذه المحــدادت المحليــة ذات الإرتبــاط المُحكــم بالخــارج:  
1- التفــاوض مــع صنــدوق النقــد الــدولي: صحيــح أن القطاعــات اللبنانيــة المعنيــة بالتفــاوض 

)الحكومــة ـ المصــرف المركــزي ـ قطــاع المصــارف( لــم تتفــق حتــى هــذه الآونــة علــى تحديــد 
حجــم الخســائر الماليــة التــي يئــن لبنــان تحــت أوزارهــا وأثقالهــا ، وذاك شــرط أول مــن شــروط 
الدخــول إلــى عتبــة التفــاوض مــع صنــدوق النقــد ، إلا أن تجــارب المفاوضــات مــع هــذه 
المؤسســة الماليــة الدوليــة لاتنطــوي علــى إغــراء ولا حماســة ، نظــرا للشــروط القاســية )24( التــي 
يمليهــا صنــدوق النقــد علــى المدينيــن ، وهــذا مــا يدفــع قــوى محليــة لبنانيــة فاعلــة لأن تقــف 
علــى قارعــة الإنتظارلإعــلان موقفهــا  مــن قواعــد التفــاوض مــع هــذا الصنــدوق ، وهــي قواعــد 
قــد لــن تكــون مجــردة مــن الشــروط السياســية المعقــدة )25( إذا مــا تــم الإســتناد إلــى تجــارب عــدة 
علــى مســتوى العالــم قاطبــة ، وكل ذلــك يضــع مبــدأ التفــاوض مــع صنــدوق امــام اختبــار الشــدة 

او الليــن والتعقيــد أوالتســهيل مــع لبنــان .  
2- ترســيم الحــدود البحريــة في الجنــوب: قبــل أن تنــال حكومــة نجيــب ميقاتــي ثقــة المجلــس 

النيابــي 
 ،Halliburton « 20 ـ 9 ـ 2021( بأيام قليلة ، منحت إســرائيل شــركة » هاليبرتون ـ (
الأمريكيــة عقــدا للتنقيــب عــن الطاقــة فــي المنطقــة البحريــة المتنــازع عليهــا مــع لبنــان )26( وفيما 
لا يمكــن إخــراج هــذا العقــد عــن الســياق المرتبــط بموافقــة الإدارة الأمريكيــة مســبقا عليــه ،  فقــد 
حمــل دلالات ســلبية متعــددة ، منهــا مــا يهــدف إلــى فــرض أمــر واقــع )27( علــى لبنــان ، ومنهــا 
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مــا يهــدف إلــى تحريــك مفاوضــات الترســيم  المختلــف علــى نقــاط انطلاقهــا ، وعمــا إذا كانــت 
مــن » النقطــة23 » أو » النقطــة 29« كمــا يــرى رئيــس الجمهوريــة ميشــال عــون ، والعقــدة 
فــي الأمــر ، تكمــن فــي الضغــط علــى لبنــان للعــودة إلــى اتفــاق ـ الإطــار« الــذي توصــل إليــه 
لبنــان مــع الولايــات المتحــدة فــي عــام 2010، والتزمــت بــه حكومــة ميقاتــي الثانيــة فــي عــام 
2011، وكأن واشــنطن مــن خــلأل إضــاءة الضــوء الأخضــر لشــركة » هاليبرتــون » للتنقيــب 
عــن الطاقــة فــي منطقــة يُفتــرض التفــاوض حولهــا ، تختبــر موقــف ميقاتــي مــن » اتفــاق ـ 

الإطــار« الــذي وافــق عليــه فــي الســابق.  
3-  التطبيــع مــع ســوريا: مــن بداهــات القــول إن العلاقــات اللبنانيــة ـ الســورية يجــب أن 
تحكمهــا قواعــد طبيعيــة وليســت تطبيعيــة ، وبصــرف النظــر عــن الوحــدة الحضاريــة والتاريخيــة 
والثقافيــة والجغرافيــة للشــعبين اللبنانــي والســوري ، فالقطيعــة التــي ضربــت علاقــات بيــروت 
بدمشــق منــذ عــام 2005، ألحقــت أضــرارا باهظــة بالطرفيــن ، وإذا كانــت زيــارة الوفــد الــوزاري 
اللبنانــي إلــى دمشــق فــي مطلــع ســبتمبر،  قــد فتحــت المجــال أمــام صياغــة علاقــات طبيعيــة 
بيــن لبنــان وســوريا مــن بوابــة الطاقــة ، فثمــة بوابــات أخــرى مــا زالــت مغلقــة ، بفعــل الحظــر 
الأمريكــي المفــروض علــى التعامــل مــع نظــام الرئيــس بشــار الأســد ، وهــذا مــا يضــع حكومــة 
نجيــب ميقاتــي قبالــة اختبــار دقيــق للغايــة ، فــإذا ناقــض ميقاتــي أو عاكــس » الحُــرم »  
الأمريكــي الملقــى علــى دمشــق ، فزارهــا او تواصــل معهــا ، فلذلــك تداعيــات وانعكاســات قــد 
يكــون لهــا عواقــب وتبعــات تســد طريقــه  نحــو واشــنطن ، وإذا انتهــج نهــج أســلافه رؤســاء 
الحكومــات الســابقين فــي إبقــاء حبــل الصــرة مقطوعــا مــع العاصمــة الســورية ، فالمســألة 

حينــذاك لا تعنــي أكثــر مــن مراوحــة لبنــان علــى متاهاتــه ومآزقــه .  
خاتمة 

فــي آخــر تقديــر دولــي حــول تقلــص الإحتيــاط المالــي اللبنانــي ، أنــه انخفــض مــن 38 
مليــار دولار عــام 2019 إلــى 15 مليــار دولار فــي صيــف العــام 2021 )28( ، وفــي وقــت 
فقــدت فيــه العملــة المحليــة 90 فــي المائــة مــن قيمتهــا وانحــدر 78 فــي المائــة مــن اللبنانييــن 
نحــو الفقــر )29( ليمتوضــع لبنــان فــي ثالــث أســوأ أزمــة ماليــة  ـ اقتصاديــة منــذ منتصــف القــرن 
التاســع عشــر )30( ، فــإن تقريريــن خطيريــن وردا فــي وســيلتين إعلاميتيــن غربيتيــن كبيرتيــن 
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يختصــران واقــع لبنــان وربمــا مصيــره ، الأول فــي صحيفــة » نيويــورك تايمــز«  الأمريكيــة 
وفيــه » انتهــى لبنــان الــذي نعرفــه » )31( ، والثانــي فــي » ايكونوميســت » البريطانيــة خاتمتــه 

تقــول » لا احــد يريــد مســاعدة لبنــان« )32(.  
علــى الرغــم مــن الطابــع المأســاوي للتقريريــن المســبوق ذكرهمــا ، لا بــد مــن الإعتــراف بــأن 
خــروج لبنــان مــن محنتــه ، يتطلــب تســوية تتجــاوز محليتــه وحــدوده الجغرافيــة ، ذلــك أن أيــة 
تســوية ممكنــة يســتحيل إنتاجهــا داخليــا ، وهــذا مــا عرفــه لبنــان فــي مجمــل حلقاتــه التاريخيــة 
المأزومــة ، ابتــداء مــن تســوية العــام 1958 بيــن الرئيســين فــؤاد شــهاب وجمــال عبــد الناصــر 
التــي حظيــت بمظلــة عربيــة ـ غربيــة ، مــرورا ب » اتفاقيــة الطائــف » عــام 1989، التــي 
توفــرت لهــا رعايــة  ســورية ـ ســعودية ـ غربيــة ، وانتهــاء ب » تســوية الدوحــة » عــام 2008 
التــي ارتكــزت علــى صيانــة  قطريــة ـ خليجيــة ـ إيرانيــة ـ غربيــة ، وفــي ظــل غيــاب المناخــات 
المشــابهة للتســويات المذكــورة ، يصعــب القــول بإحتمــال خــروج لبنــان قريبــا مــن نفقــه المظلــم .  
الماليــة  الحلــول  خرائــط  رســم  فــي  ينحصــر  لا    ، لبنــان  لإنقــاذ  الأساســي  المدخــل  إن 
والإقتصاديــة ومكافحــة الفســاد المستشــري فــي أجهــزة الدولــة ، علــى الرغــم مــن أهميتهــا ، 
فالأزمــة اللبنانيــة ناتجــة بالأســاس عــن تناحــر القــوى السياســية علــى مواقــع الســلطة والنفــوذ ، 
وإمعــان تلــك  القــوى فــي البحــث عــن انتصــارات وهميــة فــي الداخــل اللبنانــي وعلــى حســاب 
مؤسســات الدولة التي وقعت فريســة  التنازعات والتناحرات التي يتوالد بعضها  من بعضها 
، وعلــى هــذا النحــو ، تتقــدم الحلــول السياســية علــى أيــة حلــول أخــرى ، انســجاما وتناغمــا مــع 
المعــادلات التقليديــة الراســخة والمتعــارف عليهــا فــي كل زمــان ومــكان ، وخلاصتهــا تقــول 
بــأن الإســتقرار السياســي ينتــج أمنــا مجتمعيــا واقتصــادا مســتداما ، ويغيــب الأمــن والإقتصــاد 

إذا غــاب الإســتقرار السياســي .  
هل العوامل الدولية ناضجة لإنتاج تسوية لبنانية ؟  

لا تبــدو الظــروف الخارجيــة مهيــأة لإنتشــال الســفينة اللبنانيــة  ســريعا مــن الغــرق علــى 
طريقــة » تيتانيــك » كمــا قــال مــرة وزيــر الخارجيــة الفرنســية جــان إيــف لودريــان )33( ، ولا 
يلــوح فــي الأفــق القريــب مــا يوحــي بذلــك ، وإذا مــا تــم الإقــرار بــأن فرنســا تأخــذ علــى عاتقهــا 
مهمــة فتــح الأبــواب الدبلوماســية والإقتصاديــة للبنــان ، فنجــاح تلــك المهمــة يحتــاج إلــى تفكيــك 
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العقــدة الأميركيــة ، حيــث تربــط واشــنطن مقدمــات الحــل اللبنانــي بحلــول علــى مســتوى أزمــات 
دول الإقليــم ، وهــذه بحــد ذاتهــا تتطلــب موائــد حــوار و مفاوضــات طويلــة ومعقــدة ، تبــدأ 
مــن التوافــق علــى إحيــاء الإتفــاق النــووي مــع إيــران ، وتمــر فــي ســوريا ، وقــد لا تنتهــي فــي 
الجنــوب اللبنانــي عنــد مســألة ترســيم الحــدود البحريــة والإنســحاب الإســرائيلي مــن مــزارع شــبعا 

ومــا تبقــى مــن أراض لبنانيــة محتلــة )34( .  
هل يمكن الإنتظار ؟  

ثمــة مجموعــة مــن العناويــن التــي تحركــت مؤخــرا و يمكــن رصدهــا لمعرفــة اتجاهــات 
السياســة الأمريكيــة فــي المنطقــة وانعكاســاتها الســالبة أو الموجبــة علــى لبنــان ، أولهــا مــدى 
التجاوب العملي مع إمداد لبنان بالطاقة عن طريق ســوريا ، فهذا العامل يؤشــر إلى متغير 
تطبيقــي للســلوك الأمريكــي تجــاه لبنــان وســوريا ، وثانيهــا انطــلاق المفاوضــات مــع صنــدوق 
النقــد الدولــي وتســهيل عمليــة الإقــراض ، وثالثهــا تأديــة الولايــات المتحــدة لــدور الوســيط وليــس 
الضاغــط فــي مفاوضــات ترســيم المنطقــة البحريــة فــي الجنــوب اللبنانــي ، ورابعهــا يتوقــف 
عنــد طريقــة تعامــل إدارة الرئيــس جــو بايــدن مــع العقوبــات التــي فرضتهــا إدارة دونالــد ترامــب 

الراحلــة علــى شــخصيات سياســية لبنانيــة ، ســبق التعريــف بهــا .  
في ختام القول ، قد يكون من المستحســن أن تســتعيد الذاكرة التاريخية حيثيات التســويات 
السياســية اللبنانيــة التــي رعتهــا الأطــراف العربيــة ، فآنــذاك كانــت المبــادرات العربيــة تتقــدم 
علــى مــا ســواها ، ولا تنتظــر محفــزات الــدول الكبــرى التــي تتحــرك بحســب مــا تمليــه مصالحهــا 
الإســتراتيجية أو تلــوي علــى صمــت مطبــق كمــا هــي حالهــا الآن ، وهــو صمــت قاتــل تعتمــده 

تلــك الــدول حيــال لبنــان منــذ ســنوات .  
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